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مقدمة الدراسة:

ركــزت المناقشــات المعنيــة بتغيــر المنــاخ لفتــرات زمنيــة ممتــدة علــى الأســباب الفيزيائيــة 
والعوامــل الماديــة والأنشــطة البشــرية، بيــد أن هنــاك تســاؤلات مُُلحــة دفعــت إلــى الاهتمــام 
بالعوامــل غيــر الماديــة، ولاســيما الاجتماعيــة والثقافيــة، مثــل: كيــف تؤثــر معتقــدات البشــر 
وموروثاتهــم الثقافيــة فــي اســتجاباتهم للظواهــر المناخيــة والعمليــات البيئيــة؟ وهــل يمكــن 
للأعــراف والعــادات الاجتماعيــة والفجــوة بيــن الجنســين والمســتوى المعيشــي، وغيــر ذلــك من 
ــاًً فــي تغيــر المنــاخ؟ ولا شــك أن تلــك التســاؤلات  العوامــل الاجتماعيــة أن يؤثــر ســلباًً أو إيجاب
تزيــد تعقيــد ظاهــرة تغيــر المنــاخ ذات الطابــع العالمــي، وتســلط الضــوء علــى العلاقــة بيــن 
الهويــة المجتمعيــة والســلوكيات البيئيــة، وبيــن الثقافــات الســائدة وفاعليــة الجهــود الراميــة 

إـلـى مكافـحـة تغـيـر المـنـاخ

وتتزايــد أهميــة دراســة تأثيــر الاســتجابات الثقافيــة والأوضــاع الاجتماعيــة فــي تغيــر المنــاخ 
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تكتنــف ذلــك، ولاســيما أنــه يتطلــب إشــراك الفئــات المهمشــة 
والضعفــاء فــي تصميــم وتنفيــذ تدابيــر التكيــف، إمــا بطــرق بســيطة تشــمل تخزين الميــاه العذبة 
أثنــاء الفيضانــات، ورفــع مســتوى المنــازل القريبــة مــن البحــر وغيــر ذلــك، وإمــا بطــرق أكثــر تعقيداً 
وارتباطــاً بالمرونــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ لتتطلــب تحســين سُــبل العيــش والحــد مــن ضعــف 
ــاخ، وهــو مــا يتجلــى فــي عــدد  ــر المن الفئــات الاجتماعيــة المُعرضــة بشــكل خــاص لمخاطــر تغي
مــن الحــالات والنمــاذج الدوليــة التــي تتضــح فيهــا العلاقــة بيــن البيئــات الاجتماعيــة والثقافيــة 

وتغيــر المنــاخ.

ال: التكيف الفعَّ
تقييم الأدوار الثقافية والاجتماعية في مكافحة تغير المناخ

أولًا: تأثيرات متبادلة بين البيئات الاجتماعية والثقافية وتغير المناخ 

1- العوامل الاجتماعية:

تتعــدد العوامــل التــي أدت إلى تصاعــد الاهتمــام بالعلاقــة بــن البيئــي والاجتماعــي، ويأتــي في مقدمتهــا تعــدد 

التأثــرات التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات الفقــرة والمهمشــة عالميــاً عــى الرغــم مــن تراجــع إســهامها في تغــر 

المنــاخ مــن ناحيــة، وتبنــي نهــج “مــن أعــى إلى أســفل” لمكافحــة تغــر المنــاخ مــع إيــاء القليــل مــن الاهتمــام 

بتجــارب المجتمعــات المحليــة وبيئاتهــا المتغــرة مــن ناحيــة أخــرى. وانطلاقــاً مــن ذلــك، دفــع البنــك الــدولي 

ــر  ــة، ليتحمــل الأشــخاص الأشــد فقــراً والأكث ــة تؤجــج ظاهــرة انعــدام المســاواة العالمي ــأن التغــرات المناخي ب
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ضعفــاً وطــأة هــذه التغــرات. ومــع تصاعــد آثــار تغــر المنــاخ عالميــاً، تتفاقــم معانــاة الملايــن مــن الأشــخاص 
ــرة،  ــة، والهج ــداث المتطرف ــل بالأح ــي تتص ــك الت ــة كتل ــر التقليدي ــات غ ــن التحدي ــة م ــراء جمل ــاء ج الضعف

والنــزوح القــري، وفقــدان الهويــة الثقافيــة، وغيرهــا))).

ــر بالســلب في  ــن، وتؤث ــة واســعة تطــال صحــة المواطن ــه تأثــرات اجتماعي ــاخ ل فمــن المؤكــد أن تغــر المن
المناطــق الُمعرضــة للفيضانــات أو الجفــاف؛ إذ توجــد البلــدان والمجتمعــات الفقــرة الأكثــر عُرضــة لتغــر المنــاخ 
ــات(،  ــة للفيضان ــق )الُمعرض ــل موزمبي ــة، مث ــة المتطرف ــر المناخي ــف الظواه ــدة لمختل ــة وبش ــق مُعرض في مناط
والســودان )الُمعــرض للجفــاف(، وبنغلاديــش )الُمعرضــة للأعاصــر(. وعادةً مــا تقع الأحيــاء الفقيرة والعشــوائيات 
في أراضٍ مُعرضــة للانهيــارات الأرضيــة والفيضانــات وتــآكل ضفــاف الأنهــار، فيمــا يســتقر الأثريــاء ورجــال 
الأعمــال في مناطــق آمنــة. كمــا يفُاقــم تغــر المنــاخ الإجهــاد الحــراري ومشــكلة نقــص الميــاه والآفــات والأمــراض 
ــع المزارعــون  ــى إذا تمت ــاه. وحت ــة ومــوارد المي ــد مــن الضغــط المســتمر عــى الأراضي والترب ــا يزي الخطــرة، م
بخــرة واســعة في مجــال التكيــف مــع بيئاتهــم المعقــدة والمتنوعــة والُمعرضــة للمخاطــر، تــزداد صعوبــة التنبــؤ 
بتوقيــت ســقوط الأمطــار ومواســمها عــى تعاقــب الفصــول، مــا يزيــد مــن صعوبــة تحديــد مواعيــد الزراعــة 

والبــذر والحصــاد والسُــبل الُمثــى للحفــاظ عــى المحاصيــل والحيوانــات خــال فــرات الجفــاف. 

ونــادراً مــا يحصــل الفقــراء عــى تأمــن يغطــي الخســائر الماديــة الناجمــة عــن العواصــف أو الأعاصــر، ولا 
يمكنهــم تكبــد تكلفــة الرعايــة الصحيــة اللازمــة عنــد تفــي مــرض الملاريــا، وغــره مــن الأمــراض الناجمــة عن 
تغــر المنــاخ. وتتراجــع اختياراتهــم البديلــة لكســب العيــش عندمــا تغــرق مواشــيهم في الفيضانــات، أو عندمــا 
يهلــك الجفــاف محصولهــم الزراعــي، ولا يملكــون النفــوذ الســياسي الــكافي للمطالبــة بنظــام للإنــذار المبكــر. 
وتكافــح المجتمعــات الفقــرة بالفعــل للتعامــل مــع التحديــات الحاليــة المتمثلــة في الفقــر والصدمــات المناخيــة. 
ومــن شــأن تغــر المنــاخ أن يقــوض قــدرة كثيريــن عــى التأقلــم في أحيــان، والبقــاء عــى قيــد الحيــاة في أحيــان 

أخــرى))).

وفي ســياق متصــل، أوضــح البنــك الــدولي أن بعــض الفئــات الاجتماعيــة مُعرضــة بشــكل خــاص للكــوارث 
ــال  ــة، والعم ــات العرقي ــة، والأقلي ــعوب الأصلي ــة، والش ــال، وذوو الإعاق ــاء، والأطف ــة النس ــة، وخاص المناخي
ــاواة  ــدم المس ــه ع ــى أوج ــاً. وتتج ــن اجتماعي ــن المهمش ــم م ــن، وغيره ــار الس ــون، وكب ــرون، والنازح المهاج
عــى مســتويات عــدة تشــمل البلــدان الغنيــة والفقــرة، والأغنيــاء والفقــراء، والرجــال والنســاء، وبــن الأجيــال 
وبعضهــا. وســلطت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ )IPCC(، الضــوء عــى الحاجــة إلى حلــول 
مناخيــة تتوافــق مــع مبــادئ العدالــة الإجرائيــة والتوزيعيــة لتحقيــق نتائــج إنمائيــة أكثــر فاعليــة، وخاصــة أن 
الفئــات الأكثــر ضعفــاً تتأثــر بدورهــا بالتدابــر المتخــذة للتصــدي لتغــر المنــاخ. وفي غيــاب السياســات الشــاملة 
والمتكاملــة، قــد تسُــفر الجهــود المبذولــة لمكافحــة تغــر المنــاخ عــن عواقــب غــر مقصــودة، كأن تضــع أعبــاءً 
ــاع  ــام إلى ارتف ــل الع ــى النق ــاد ع ــع في الاعتم ــي تتوس ــات الت ــؤدي السياس ــرة، فت ــى الأسر الفق ــر ع ــة أك مالي

أســعار خدمــات النقــل عــى ســبيل المثــال، مــا قــد يؤثــر بشــكل غــر متناســب في الأسر الفقــرة. 

ــن  ــاخ م ــغير المن ــيين بت ــنين غير المعن ــو إشراك المواط ــدة ه ــه دول ع ــذي تواجه ــيسي ال ــدي الرئ ــل التح ويظ
ناحيــة، وحشــد جهــود المؤمــنين بتلــك القضيــة ممــن ســيتأثرون بتداعياتهــا بصــور غير متناســبة مــن ناحيــة 
أخــرى. إذ تتزايــد أهميــة إشراك مختلــف المواطــنين في الاختيــارات المتخــذة بشــكل شــفاف، مــع ضمــان الوصــول 
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سكان العالم:
8.02 مليار

الأسر والخدمات
الصناعة

الزراعة هي أكبر قطاع  استخدام المياه:
يستخدم المياه

الصرف الصحي: واحد من كل 
ثلاثة أشخاص ليس لديه مرافق 

لغسل الأيدي في المنزل، 
بما في ذلك ثلاثة أرباع الذين

في أفقر الدول
2.3 مليار

واحد من  مياه الشرب:
كل أربعة أشخاص 

في جميع أنحاء العالم 
ليس لديه ما يكفي 

من المياه الصالحة للشرب 
2 مليار

الصحة: يموت يومياً أكثر من 2300 شخص ، بما في 
ذلك 700 طفل دون سن الخامسة، بسبب أمراض 

ناجمة عن المياه غير المأمونة والصرف الصحي  
وسوء النظافة

كفاءة استخدام المياه: تحسنت 
بنسبة 11.5% بين عامي 2015

و2019، من 17.4 دولار إلى 
19.4 دولار للمتر المكعب

تغير المناخ: أحداث الطقس 
المتطرفة تجعل المياه أكثر ندرة وتلوثاً. 

وارتبط ما يقرب من ثلاثة أرباع الكوارث العالمية 
في السنوات العشرين الماضية بالمياه، مما تسبب 

في أضرار وصلت قيمتها إلى 700 مليار دولار

تحذير الأمم المتحدة من أن مياه العالم في خطر
حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في مارس 2023، من أن الاستخدام غير المستدام للمياه

يهدد الهدف المخطط له وهو “الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع بحلول العام 2030”

United Nations 2023 Water Conference, OECD, Reuters :المصدر
© جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ــدرة على  ــاء الق ــات في بن ــف المجتمع ــو الأخضر، وإشراك مختل ــاخ والنم ــر المن ــن مخاط ــة ع ــات المتاح إلى المعلوم
الصمــود بــدلاًً مــن اعتبارهــم مجــرد مســتفيدين، لأن القيــادات المجتمعيــة هــي الأقــدر على تحديــد الأولويــات، 
وتصميــم وتنفيــذ برامــج الاســتثمار التــي تســتجيب لاحتياجــات مجتمعاتهــا الخاصــة اعترافــاًً بأهميــة المعرفــة 

العلميــة والمحليــة في جهــود مكافحــة تــغير المنــاخ))).

وانطلاقــاً ممــا ســبق، تعــددت الجهــود الراميــة إلى دمــج تغــر المنــاخ في السياســات الوطنيــة والمجتمعيــة من 
خــال “النتائــج القائمــة عــى الأدلــة” بقيــادة المجتمعــات المحليــة، وتبــادل الــدروس المســتفادة مــن مجموعــة 
مــن المبــادرات التــي تركــز عــى إدارة المــوارد الطبيعيــة))). وأســفرت تلــك الجهــود عــن بــروز مفهــوم “التكيــف 
المجتمعــي” باعتبــاره نهجــاً يسُــهّل عمليــة التعلــم التــي تزيــد مــن المرونــة والقــدرة عــى الاســتباق؛ فالمقصــود 
ليــس الاســتجابة للأحــداث والصدمــات المناخيــة، بــل تعزيــز القــدرة عــى حــل المشــكلات المناخيــة مــن خــال 
عمليــات معقــدة شــاملة تكفــل القــدرة عــى توقــع الصدمــات المســتقبلية بشــكل إيجابــي لا يحافــظ عــى الوضع 
الراهــن، إنمــا يســتبق تحديــات المجتمعــات الضعيفــة، ويدعــم مســارها التنمــوي، ويُــرِك مختلــف أصحــاب 

المصلحــة لمجابهتهــا))). 

كمــا يــدور جوهــر ذلــك المفهــوم حــول دعــم المجتمعــات المحليــة، وتمكــن الفئــات الاجتماعيــة الأضعــف مــن 
بلــورة الاســتجابات المجتمعيــة للتغــرات المناخيــة عــى نحــو أفضــل)))، ودمــج المعرفــة والقــدرات والأولويــات بما 
يراعــي مختلــف البيئــات الاجتماعيــة، وتحقيــق التكيــف الفعــال والمســتدام، وتمثيــل الســكان الضعفــاء بشــكل 
ــاد أســاليب تشــاركية مبتكــرة لمســاعدة المجتمعــات  ــة المــدى، واعتم ــة طويل ــة اجتماعي ــق مرون مناســب، وخل
عــى تحليــل أســباب تغــر المنــاخ وآثــاره، ودمــج المعرفــة العلميــة والمجتمعيــة بشــأن تغــر المنــاخ، والتخطيــط 
لتدابــر التكيــف، وبنــاء قــدرة المجتمعــات عــى الصمــود في مواجهــة التقلبــات المناخيــة الحاليّــة والمســتقبلية))).  
إذ إن التكيــف المجتمعــي مــع تغــر المنــاخ هــو عمليــة يقودها المجتمــع بنــاءً عــى أولوياتــه واحتياجاتــه ومعارفه 

وقدراتــه التــي ينبغــي أن تمُكــن مختلــف المواطنــن مــن التخطيــط لآثــار التغــرات المناخيــة ومجابهتهــا.

2- العوامل الثقافية:

بــرز الارتبــاط بــن الأبعــاد الثقافيــة والتغــرات المناخيــة، بالنظــر إلى الترابــط العضــوي بــن مــا هــو ثقــافي 
ــدور حــول وجــود اختلافــات في طبيعــة  ــذي ي ــة التكيــف”؛ وال ــي، وظهــر في هــذا الإطــار مفهــوم “ثقاف وبيئ
المعرفــة التــي يســتوعبها مختلــف الأفــراد والجماعــات عــن التغــرات المناخيــة، وهــي الاختلافــات التي تســتتبعها 
ــم  ــاره القي ــذ في اعتب ــاً يأخ ــراً ثقافي ــب تفس ــاً، لتتطل ــف عالمي ــات التكي ــة في ممارس ــرى جذري ــات أخ اختلاف
والمعرفــة والمعتقــدات والهويــات والإدراكات. إذ لا يمكــن فهــم الاختلافــات الدقيقــة بــن دول الجنــوب العالمــي 
عــى صعيــد التكيــف مــع تغــر المنــاخ بمعــزل عــن تلــك العوامــل، كمــا لا يمكــن فهــم الاختلافــات الحــادة بــن 
اســتجابات الــدول الســاحلية والأخــرى الحبيســة في ســياقات إقليميــة مختلفــة بمعــزل عــن التباينــات الثقافيــة 

في ممارســات واســراتيجيات التكيــف))).

وفي مجــال التكيــف مــع تغــر المنــاخ، ثمــة اعــراف متزايــد بأهميــة الثقافــة في تشــكيل عمليــات التكيــف 
ــاداً  ــا، وانتق ــع تداعياته ــل م ــة في التعام ــة والتقني ــاليب العلمي ــى الأس ــرط ع ــاد المف ــاً للاعتم ــا، رفض ونتائجه
للتركيــز المفــرط أيضــاً عــى الجوانــب الماديــة لتغــر المنــاخ وإخضاعهــا للقيــاس الكمــي، بمــا في ذلــك الخســائر 
البشريــة، وتكاليــف إزالــة الكربــون، والآثــار الاقتصاديــة، وغــر ذلــك. فتلــك الجوانــب تقــع في صميم السياســات 
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يوم الأرض 2023.. حقائق وبيانات
يُحتفل بيوم الأرض في 22 إبريل من كل عام، ويَحتفل به حوالي مليار شخص في أكثر من 190 دولة

5 تريليونات
عدد الأكياس البلاستيكية

 المتوقع استخدامها
في العام 2023 -
10-160.00020 كل ثانية

عدد السنوات المطلوب
أن تعيش شجرة واحدة

حتى يكون لها تأثير
ملموس في البيئة

4.7 تريليون 
هكتار من الغطاء

الحرجي على سطح
الأرض تُزال

كل عام

5000
انخفاض في عدد أنواع

النحل من 2006 إلى 2015 -
25% من جميع

أنواع النحل

مليون 300
عدد الأزهار التي
يمكن لمستعمرة

نحل واحدة
تلقيحها يومياً

ملياراً 583
العدد المقدر للزجاجات

 البلاستيكية المنتجة في عام 
2021 - 100 مليار أكثر
من ما كانت عليه قبل

خمس سنوات

%70
الانخفاض العالمي في 

أعداد الحيوانات على
مدار الخمسين عاماً 

الماضية، بسبب
النشاط البشري

10.000 مرة
المعدل المتسارع 

لانقراض أنواع الحيوانات،
مقارنة بالمستويات 

الطبيعية

20 مرة
ارتفاع معدل انبعاثات

غازات الاحتباس الحراري
من لحوم البقر مقارنة

بالنباتات مثل
الفول

68.000
لتر من الماء يُحتاج
إليها لإنتاج نصف
كيلو من اللحم

البقري

Sky News, Earth Day :المصدر
© جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة



دراسات خاصة8

ال التكيف الفعَّ

الحكوميــة، لكنهــا لا تفــوق الأبعــاد الثقافيــة لتغــر المنــاخ أهميــة، ولــم يعــد ممكنــاً التعاطــي مــع التداعيــات 
الكارثيــة للتغــرات المناخيــة بمعــزل عــن الرمــوز والمعانــي والمعتقــدات والقيــم والأعــراف الســائدة لأنهــا هــي 
ــة  ــا مــن ناحي ــبل للاســتجابة له ــة، وتحــدد أفضــل السُ ــك التغــرات مــن ناحي ــى عــى تل ــي تضفــي المعن الت
ــدى  ــة، وم ــر المناخي ــة المخاط ــن لطبيع ــف المواطن ــم مختل ــال، في تقيي ــبيل المث ــى س ــر، ع ــي تؤث ــرى. فه أخ
قدرتهــم عــى تحملهــا، ومــدى تقبلهــم للمعلومــات المناخيــة، وغــر ذلــك. وعليــه، يمكــن القــول إن كيفيــة فهــم 
هــؤلاء المواطنــن لتغــر المنــاخ والاســتجابة لــه، هــي مســألة ثقافيــة في المقــام الأول، وإن فهمهــا يضيــف عمقــاً 

كبــراً لفهــم عمليــات التكيــف مــع تغــر المنــاخ عــى نحــو أفضــل))).

وتقــع الثقافــة في القلــب مــن الاســتجابات المجتمعيــة للتغــرات المناخيــة ذات الطابــع العالمــي، وتهــدد هــذه 
التغــرات الأبعــاد الثقافيــة للحيــاة البشريــة وسُــبل العيــش التــي تشــمل الجوانــب الماديــة والمعيشــية والهويــة 
ــي  ــة الت ــة للكيفي ــة مهم ــاداً ثقافي ــاك أبع ــإن هن ــرى، ف ــارة أخ ــكان. وبعب ــعور بالم ــع والش ــك المجتم وتماس
تســتجيب بهــا المجتمعــات للمخاطــر المرتبطــة بالتغــرات المناخيــة وآليــات التكيــف معهــا؛ لأن أحــد الجوانــب 
ــا  ــة له ــتجابة الفعال ــال الاس ــن خ ــا م ــع مخاطره ــف م ــق بالتكي ــرات يتعل ــذه التغ ــتجابة له ــارزة في الاس الب
ــار  ــن آث ــف م ــات التخفي ــة في عملي ــاد الثقافي ــة الأبع ــن أهمي ــاص م ــك الانتق ــي ذل ــا. ولا يعن ــع حدوثه أو توق
التغــرات المناخيــة؛ لأنهــا تــؤدي دوراً في تأطــر التغــرات المناخيــة كظاهــرة عالميــة مــن ناحيــة، ولأنهــا جــزء لا 
يتجــزأ مــن الأنمــاط الإنتاجيــة والاســتهلاكية الســائدة وأســاليب الحيــاة ذات التأثــر المبــاشر في انبعــاث الغــازات 

الدفيئــة مــن ناحيــة أخــرى.

ويمكــن القــول إن العلاقــة بــن الثقافــة والتكيــف مــع تغــر المنــاخ هــي علاقــة ديناميكيــة وانعكاســية؛ إذ 
إن تحديــد المخاطــر، وسُــبل الاســتجابة، ووســائل التنفيــذ، كلهــا أمــور تتوســطها الثقافــة. كمــا أن تغــر المنــاخ 
يؤثــر في الثقافــات الســائدة التــي قــد تكــون عوامــل تمكــن أو عوائــق أمــام التكيــف. ومــن الُمرجــح أن ينجــو 
عــدد قليــل مــن الثقافــات الوطنيــة مــن تأثــر تغــر المنــاخ في العقــود المقبلــة، ولاســيما في الــدول التــي تعتمــد 
ــزوح وانكســار الروابــط  ــاخ إلى تفاقــم ظاهــرة الن ــة، وقــد يــؤدي تغــر المن ــة مــن ناحي عــى المــوارد الطبيعي
ــة  ــم المكاني ــة بهوياته ــة ذات الصل ــم الجغرافي ــر في انتماءاته ــا يؤث ــتهم م ــن معيش ــر وأماك ــن الب ــة ب المعنوي
وثقافاتهــم الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى. ومــن ثــم، فــإن الارتبــاط بالمــكان يــرز كعامــل مهــم للتكيــف مــع 

تغــر المنــاخ في المناطــق التــي مــن الُمرجــح أن تتأثــر فيهــا الأوضــاع المعيشــية بشــكل متزايــد. 

وعــى صعيــد متصــل، تدفــع بعــض التقديــرات بــأن قيــم العالــم المــادي ومــا بعــد المــادي هــي التحــدي 
الأكــر لجهــود التكيــف مــع تغــر المنــاخ، وأن الآثــار الناجمــة عــن هــذا التغــر لــن تكــون ســلبية إلا في أطُــر 
ثقافيــة مرجعيــة بعينهــا، وأن الهجــرة إلى أماكــن جديــدة لتأمــن مصــادر الــرزق قــد تســهم بشــكل إيجابــي 
ــر  ــات تغ ــن تبع ــرراً م ــل ت ــرى أق ــق أخ ــدة في مناط ــة جدي ــرص اقتصادي ــح ف ــر فت ــف ع ــة التكي في عملي

ــاخ)1)). المن

ويؤكــد الــرؤى الســابقة عــدد مــن المنظمــات الدوليــة البــارزة، وفي مقدمتهــا اليونســكو التــي تــرى أن تغــر 
المنــاخ يمثــل أحــد أكــر التهديــدات التــي تواجــه الثقافــة اليــوم؛ لأن تزايــد الحرائــق والفيضانــات والجفــاف 
والتصحــر يهــدد التراثــن الثقــافي والطبيعــي. كمــا تــرى أن الثقافــة مــورد رئيــي للتكيــف مــع تغــر المنــاخ 
بالنظــر إلى ممارســات الــراث الثقــافي غــر المــادي التــي قــد تســاعد المجتمعــات عــى التكيــف مــع هــذا التغــر، 
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الأمريكتان
1. بارك نهاني الوطني، كندا

2. بارك يلوستون الوطني، الولايات 
المتحدة

3. يوسمايت بارك، الولايات المتحدة

أوروبا
4. دولوميتس، إيطاليا

5. بارك دورميتور الوطني، الجبل
الأسود

6. بيرينيه مونت بيردو، فرنسا 
وإسبانيا

7. الحلبة التكتونية السويسرية
ساردونا ، سويسرا

الأمريكتان
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أوروبا
4. دولوميتس، إيطاليا

5. بارك دورميتور الوطني، الجبل
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6. بيرينيه مونت بيردو، فرنسا 
وإسبانيا

7. الحلبة التكتونية السويسرية
ساردونا ، سويسرا

الأنهار الجليدية 
المتبقية يمكن إنقاذها

في الثلثين الآخرين، فقط 
إذا اقتصر الاحترار العالمي 

على 1.5 درجة 
مئوية

الأنهار الجليدية 
المتبقية يمكن إنقاذها

في الثلثين الآخرين، فقط 
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الأنهار الجليدية الشهيرة في العالم ستختفي بحلول عام 2050
من المتوقع أن تختفي بعض أكثر الأنهار الجليدية شهرة في العالم بحلول العام 2050 بسبب الاحتباس
 الحراري، مهما كان سيناريو ارتفاع درجة الحرارة، حسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر 2022
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ال التكيف الفعَّ

بمــا في ذلــك الممارســات التقليديــة لإدارة الأراضي والميــاه، واســراتيجيات الأمــن الغذائــي، والهندســة المعماريــة 

ــاً يقــع عــى عاتقهــا  ــاك التزامــاً دولي ــاء، وغيرهــا. كمــا تــرى منظمــة اليونســكو أن هن ــة ومــواد البن التقليدي

لمعالجــة تأثــر تغــر المنــاخ في الثقافــة، وتعزيــز الأدوار التــي تؤديهــا الثقافــة في العمــل المناخــي العالمــي مــن 

خــال المناطــق الطبيعيــة المحميــة بموجــب اتفاقيــة الــراث العالمــي، وحمايــة الــراث غــر المــادي والمعــارف 

التقليديــة، ودعــم المؤسســات الثقافيــة. إذ تــؤدي مواقــع الــراث العالمــي الطبيعــي التابعــة لليونســكو دوراً مهمــاً 

ــة  ــة إن حظيــت بالحماي ــوع البيولوجــي والحــد مــن الانبعاثــات الكربوني ــة والحفــاظ عــى التن ــة البيئ في حماي

الكافيــة مــن التهديــدات المحليــة والعالميــة)1)).

ــة  ــئ محتمل ــول إلى ملاج ــد تتح ــي ق ــافي والطبيع ــراث الثق ــع ال ــأن مواق ــع ب ــن الدف ــك، يمك ــالاً بذل واتص

ــة. وقــد تكــون مصــدراً محتمــاً للتعــافي  ــاء حــالات الطــوارئ المناخي عــى الصعيديــن الجســدي والنفــي أثن

والمصالحــة في أعقــاب النزاعــات الطائفيــة المرتبطــة بالتغــرات المناخيــة. بجانــب الإبــداع الثقــافي الــذي يقــدم 

ــة في  ــات الثقافي ــون والمؤسس ــا الفنان ــد يؤديه ــي ق ــدد الأدوار الت ــل تع ــة في ظ ــات البيئي ــة للتحدي ــولاً ناجع حل

العمــل المناخــي. وفي هــذا الســياق، قــال المديــر العــام المســاعد لليونســكو لشــؤون الثقافــة، إرنســتو أوتــون: 

“إن الثقافــة مــورد مهــم للتخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ والتكيــف معــه. إن إلحــاح أزمــة المنــاخ يعنــي أننــا 

ــي العالمــي”)1)). ــل المناخ ــة في العم ــار لدمــج الثقاف لا نســتطيع الانتظ

وتلخيصــاًً لما ســبق، يمكــن القــول إن الثقافــة تتقاطــع مــع التكيــف مــع التــغيرات المناخيــة، لتدفعــه قُُدمــاًً أو 

تعــوق تقدمــه، مــع الاعتراف بالنقــص النوعــي في الدراســات المعنيــة بانعكاســات التــغير في المعتقــدات والأعــراف 

والممارســات الثقافيــة بمــرور الوقــت في مســارات التكيــف بوصفــه عمليــة طويلــة الأمــد ومتــغيرة باســتمرار. 

ــة  ــوء على كيفي ــليط الض ــف” لتس ــار التكي ــح “مس ــن خلال مصطل ــل م ــكل أفض ــك بش ــن ذل ــبير ع ــم التع وت

ظهــور المســارات التكيفيــة التــي أصبحــت جــزءاًً لا يتجــزأ مــن ســياقات اجتماعيــة وبيئيــة معينــة وعلى نطاقــات 

متعــددة، مــا يعمــق مــن فهــم كيفيــة تشــكيل إرث التكيــف الســابق ومســاراته المســتقبلية. ومــع ذلــك، فــإن 

معظــم الأدبيــات تســتخدم فقــط فكــرة مســارات التكيــف كنهــج للتخطيــط مــن خلال تحديــد خيــارات التكيــف 

المختلفــة والطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيقهــا، ثــم يحــدد الباحثــون التغــييرات الاجتماعيــة والبيئيــة 

ــاء  مـوارد، وإنش ــص ال ــتثمار المالي، وتخصي ــك الاس ــا في ذل ــارات بم ــذه المس ــول إلى ه ــة للتح ــية اللازم والمؤسس

البنيــة التحتيــة، وغير ذلــك.

والأهــم مــن ذلــك أن مصطلــح “الاجتماعــي الثقــافي” هــو شــامل ويتضمــن جميــع المتغــرات غــر القابلــة 

للقيــاس والتــي تخُلّــف أثــاراً بيئيــة، بيــد أن التفاعــل المعقــد والديناميكــي بــن العمليــات البيئيــة وتلــك المتغيرات 

هــو المحــرك الرئيــي لمســارات التكيــف مــن القاعــدة إلى القمــة. فالتغيــر التكيفــي هــو المفتــاح لإعــادة الإنتــاج 

الثقــافي مــع مــرور الوقــت؛ فــا ينظــر المزارعــون مــن ســكان تايــال الأصليــن في تايــوان، عــى ســبيل المثــال، 

ــة  ــالي، فــإن الكــوارث البيئي ــة. وبالت ــاة اليومي ــل كجــزء طبيعــي مــن الحي إلى الأعاصــر باعتبارهــا كــوارث، ب

ليســت بالــرورة منفصلــة عــن المجتمــع. ومــع تغــر الأوضــاع المناخيــة، تتغــر بالــرورة الأعــراف الثقافيــة 

والمعتقــدات والأفــكار والتوقعــات والتنظيــم الاجتماعــي)1)).



11 العدد 25 - ديسمبر 2023

تقييم الأدوار الثقافية والاجتماعية في مكافحة تغير المناخ

ثانياً: الفرص والتحديات
ــي تشــمل  ــة مــن المحــددات الت ــاخ عــى جمل ــة بمكافحــة تغــر المن ــة المعني تعتمــد نجاعــة الجهــود الدولي
الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي، والتوجهــات الثقافيــة، والســمات المجتمعيــة، وغيرهــا. ومــن ثــم، فــإن تصميــم 
وتنفيــذ اســراتيجيات التخفيــف والتكيــف مــع تغــر المنــاخ يتطلــب معالجــة الضمانــات الاجتماعيــة والاقتصادية 
ــداً  ــاره تهدي ــاخ باعتب ــر المن ــر تغ ــف تأث ــار، وتصني ــة في الاعتب ــارات دون الوطني ــع الاعتب ــات، ووض للمجتمع
عابــراً للقوميــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخلــق جملــة مــن الفــرص والتحديــات التــي يمكــن 

الوقــوف عــى أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

1- الفرص:

مــن شــأن الاعــراف بتــازم العلاقــة بــن البيئــات الاجتماعيــة والثقافيــة مــن ناحيــة، وتغــر المنــاخ مــن ناحيــة 
أخــرى، أن يحقــق جملــة مــن المكاســب المرجــوة التــي تــدور حــول تعزيــز التعبئــة المجتمعيــة ضمانــاً لحلــول 
تشــاركية ينخــرط فيهــا المتخصصــون والمتطوعــون، وتســهيل بنــاء قــدرات المنظمــات غــر الحكوميــة الشريكــة 
والمنظمــات المجتمعيــة، والتحــول الجــذري في طبيعــة جهــود مكافحــة تغــر المنــاخ ليقودهــا المجتمــع انطلاقــاً 
مــن تفعيــل جــودة الممارســات المحليــة، وتبنــي نهــج يكفــل إدارة المــوارد الطبيعيــة مــن خــال التركيــز عــى 
أســاليب ذات مــردود عالمــي، والحفــاظ بســهولة عــى التنــوع البيولوجــي، وضمــان الإدارة المســتدامة لــأراضي 
والمــوارد الطبيعيــة بمــا يكفــل التناســب بــن الأولويــات القُطريــة والحــد مــن تغــر المنــاخ، وتعزيــز التغــرات 
ــاخ في  ــر المن ــر تغ ــج مخاط ــة، ودم ــداف التنموي ــف الأه ــق مختل ــا يحق ــة بم ــات الوطني ــة في السياس المنهجي
ــا يضمــن  ــة بم ــة المجتمعي ــادرات التنمي ــف مب ــة، وتكيي ــة للألفي ــي تركــز عــى الأهــداف الإنمائي ــادرات الت المب
عــدم تعــرض مكاســب التنميــة لأي تهديــدات جــراء تغــر المنــاخ)1)). وعمومــاً، يمكــن إجمــال أهــم المكاســب 
ــاخ في  ــر المن ــة تغ ــر مكافح ــة في تداب ــة والثقافي ــاد الاجتماعي ــن الأبع ــن تضم ــة ع ــرص الناجم والف

النقــاط التاليــة:

أ- الفهــم الأعمــق للنظــم الطبيعيــة: لا شــك أن مكافحــة تغــر المنــاخ تتطلــب حلــولاً مبتكــرة وفعالــة، وأن 
الأنظمــة الطبيعيــة التــي يعتمــد عليهــا ملايــن البــر عالميــاً هــي معقــدة بطبيعتهــا، وأن الأنشــطة الزراعيــة 
والتعدينيــة وغيرهــا مــن أنشــطة بشريــة تــدر أرباحــاً ماديــة تتلاعــب بالتــوازن الدقيــق لتلــك الأنظمــة. فعــى 
ــى  ــا. وع ــض منه ــاراً في البع ــن انهي ــم يك ــاً، إن ل ــة تراجع ــة البيئي ــم الأنظم ــهد معظ ــي، تش ــد العالم الصعي
المســتوى المحــي، يؤثــر تغــر المنــاخ ســلباً في تلــك الأنظمــة عــى اختــاف الخدمــات التــي تقدمهــا. ومــن هــذا 
المنطلــق، فــإن إيــاء الاهتمــام بالعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة مــن شــأنه أن يعمــق فهــم المزارعــن للطبيعــة 
ــداً فهــم كيــف ســتتأثر النظــم  وتــوازن أنظمتهــا الدقيــق عــى نحــو يكفــل إدارتهــا بشــكل مســتدام، وتحدي
البيئيــة بالتغــرات العالميــة، وماهيــة إجــراءات التخفيــف والتكيــف التــي يمكــن اتخاذهــا وإلا فاقــم المزارعــون 

المشــكلات البيئيــة العالميــة. 

ب- ممارســة “البحــث العمــي التشــاركي” )PAR(: يســتدعي الاهتمــام بالعلاقــة الديناميكيــة بــن البيئــات 
الثقافيــة والاجتماعيــة مــن ناحيــة، وتغــر المنــاخ مــن ناحيــة أخــرى، نمــاذج بحثيــة ينُشــئ دمجهــا جميعــاً 
ــق علاقــة متشــابكة بــن المزارعــن  ــرز ســماته حــول خل ــدور أب ــذي ت بشــكل فعــال “مجتمــع الممارســة” ال
والعلمــاء، والتعويــل عــى التفكــر العلمــي والنقــدي المســتنير، ودمــج مختلــف الفئــات المجتمعيــة بمــا في ذلــك 
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ــل  ــى ح ــدرة ع ــز الق ــدرات لتعزي ــارف والق ــر المع ــم، وتطوي ــم تجاهله ــا يت ــادةً م ــن ع ــراء الذي ــاء والفق النس
ــول،  ــراح الحل ــدة، واق ــع الأجن ــع في وض ــرط الجمي ــاركي”، ينخ ــي التش ــث العم ــار “البح ــكلات. وفي إط المش
وتحديــد المخرجــات. وهــذا مــا يســهم في وضــع جــدول أعمــال مفتــوح يمكــن تطويــره بالتعــاون مــع مختلــف 
الفاعلــن بمــا يضمــن قدرتهــم عــى المشــاركة الفعالة، وبمــا يكفــل جمــع البيانــات وتحليلها وتقاســم المســؤولية 
عــن النتائــج بينهــم جميعــاً. وبذلــك تصبــح مكافحــة تغــر المنــاخ عمليــة تشــاركية تقودهــا مختلــف القــوى 

المجتمعيــة بشــكل متســق دون إمــاءات مــن أعــى أو أجنــدات خفيــة)1)).

ج- ضمــان تحقيــق العدالــة المناخيــة: تشــمل المخرجــات المتوقعــة لتضمــن العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة 
في جهــود مكافحــة تغــر المنــاخ ذات الطابــع العالمــي، تمكــن مختلــف الفئــات الفقــرة والمهمشــة مــن التكيــف 
ــة  ــوارث المناخي ــن الك ــرراً م ــر ت ــي الأكث ــق ه ــش في مناط ــل للعي ــات أمي ــذه الفئ ــر؛ إذ إن ه ــذا التغ ــع ه م
والأكثــر اعتمــاداً عــى المــوارد الطبيعيــة. ويتحقــق ذلــك التمكــن مــن خــال تدريــب تلــك الفئــات عــى خيــارات 
ــة المحــدودة.  ــاءة اســتخدام المــوارد المائي ــد مــن كف ــاخ، وتزي ــة تقــاوم تغــر المن ــات تكنولوجي معيشــية وتقني
ــد  ــر الرص ــف، ع ــى التكي ــة ع ــات المحلي ــدرة المجتمع ــف ق ــة لضع ــباب الجذري ــدوره الأس ــج ب ــا يعال ــو م وه

الواقعــي للفجــوات الأساســية التــي تعانــي منهــا تلــك المجتمعــات.

د- تجــاوز ســلبيات آليــات المكافحــة التقليديــة: تتســم جهــود مكافحــة تغــر المنــاخ التــي تفُرض “مــن أعلى 
إلى أســفل”، بالبيروقراطيــة والنخبويــة وعــدم الاســتدامة، وتركــز عــى مشروعــات تقنيــة وهندســية في صــورة 
مشروعــات البنيــة التحتيــة الصلبــة مثــل جــدران الفيضانــات ونقــل التكنولوجيــا. فيمــا تتضمــن اســراتيجيات 
مكافحــة تغــر المنــاخ “مــن أســفل إلى أعــى”، جملــة مــن القضايــا المهمــة التــي لا تحظــى بالاهتمــام الــكافي 
عــادةً، عــى شــاكلة بنــاء رأس المــال الاجتماعــي، وإحــداث تحــولات في الســلوكيات والممارســات المحليــة، وتحســن 
مهــارات ومرونــة الســكان المحليــن. ومــن شــأن إيــاء الاهتمــام بتلــك العوامــل أن يضمــن اســتدامة الحلــول 
ــح  ــه، تصب ــار. وعلي ــة في الاعتب ــة، ويأخــذ المعــارف التقليدي ــول المحلي ــق الحل ــة، ويمهــد الطريــق لتطبي المناخي
تدابــر المكافحــة أكثــر فاعليــة واســتدامة ومرونــة؛ لأنهــا تنبع مــن الداخــل ولأجــل الداخــل ويتقبلها الداخــل)1)).

هـــ- التخطيــط التكيفــي المحــي: إن ضمــان اســتدامة جهــود مكافحــة تغــر المنــاخ “مــن أســفل إلى أعــى”، 
يكفــل تثقيــف المزارعــن بالتغــرات المحتملــة في مواســم ســقوط الأمطــار، وتعديــل مواســم الزراعــة، واختيــار 
المحصــول الأفضــل للزراعــة. ومــن شــأن تلــك المخرجــات أن تحقــق مــا يطُلــق عليــه “الإنتــاج الغذائــي الذكــي 
ــل في  ــة المحاصي ــاه وزراع ــن المي ــر تخزي ــن مخاط ــذر م ــة تح ــق دون دورات تدريبي ــذي لا يتحق ــاً” ال مناخي
ــف  ــي للتخفي ــاكل المبان ــم المحــي لهي ــات، وإعــادة التصمي ــادة الفيضان ــة زي ــة لمواجه الأراضي المرتفعــة والجاف
مــن الخســائر الناجمــة عــن الأعاصــر الشــديدة والفيضانــات وتــآكل التربــة، وزيــادة القــدرة عــى الصمــود في 
وجــه تــآكل الســواحل مــع خلــق سُــبل عيــش محليــة مســتدامة. ويتصــل بذلــك مــا يسُــمى “التحليــل القائــم 
عــى أســاس الســلوك” الــذي يعكــس الثقافــات المحليــة والبيئيــة والحيويــة، ويوفــر الفرصــة للمشــاركة المحليــة 
المســتدامة والتنظيــم الذاتــي لتفعيــل جهــود مكافحــة تغــر المنــاخ، بــل ورفــع كفــاءة العمــل المناخــي المجتمعــي 
“المحــي” في أطُــر شــبكية تقــدم مبــادرات طوعيــة تكفــل التنــوع والتجانــس المحــي والتعــاون ومشــاركة الجميع 

على نطــاق أوســع)1)).
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الزيادة السنوية في
درجات الحرارة العالمية

لكل عقد منذ
العام 1880

2020: ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ 
العام 1880. فقط 0.02 درجة 
مئوية أقل من الرقم القياسي 

البالغ 1.00+ درجة مئوية 
المسجل في العام 2016

* الأرض والمحيطات 
مجتمعة أعلى من 

المتوسط طويل الأجل

** 1 غيغاطن هي وحدة 
كتلة تعادل 1 مليار طن

ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية
(درجة مئوية *)

ميزانية الكربون (تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، 

غيغاطن**)

سيتم استنفاد 
الميزانية المخصصة لاحتمال 

50% للحد من ارتفاع 
درجة الحرارة إلى 

1.5 درجة مئوية إذا 
بقيت انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون عند 

مستويات العام 2022
البالغة حوالي 

40 غيغاطن سنوياً

سيتم استخدام
الميزانية المخصصة 

لاحتمال 50% للحد من
ارتفاع درجة الحرارة إلى 

درجتين مئويتين 
إذا ظلت انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون عند 
المستويات الحالية

أظهرت دراسة صادرة في نوفمبر 2023 أنه من دون تخفيض سريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل العام 2030، فإن العالم لديه
فرصة بنسبة 50% فقط للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة
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ــهم في  ــاخ، يس ــغير المن ــة بت ــة ذات الصل ــة والثقافي ــاد الاجتماعي ــام بالأبع ــبق أن الاهتم ــا س ــتخلص مم ويُسُ
تنفيــذ أنشــطة التنميــة المجتمعيــة التــي تعــزز قــدرة الســكان المحلــيين على العيــش في منــاخ متقلــب، ويولــد 
استراتيجيــات التكيــف مــن خلال عمليــات تشــاركية تضــم مختلــف أصحــاب المصلحــة بالاعتمــاد على المعــايير 
الثقافيــة القائمــة، ويعالــج شــواغل التنميــة المحليــة، ويســهم في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة على المســتوى 
ــاء  المـحلي، لأنــه يعالــج الآثــار التــي يعانــي منهــا المواطنــون بالنــزول إلى واقعهــم؛ إذ مواجهــة التــأثيرات وبن

القــدرة على التكيــف وتوليــد الاســتجابات.

2- التحديات:

ــة  ــات الثقافي ــة، والبيئ ــن ناحي ــاخ م ــر المن ــة تغ ــود مكافح ــن جه ــوي ب ــط العض ــن التراب ــم م ــى الرغ ع
والاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه يثُــر جملــة مــن التســاؤلات المطروحــة عــى صعيــد الحــدود الفاصلــة 
بــن التقلبــات والتغــرات المناخيــة، والعلاقــة بــن التكيــف المجتمعــي وفاعليــة تنفيــذ سياســاته عــى المســتوى 
الواقعــي، وطبيعــة المخاطبــن بذلــك النــوع مــن التكيــف، وكيفيــة تناســبه مــع برامــج التكيــف واســعة النطاق. 
ــي  ــافي والمجتمع ــف الثق ــة للتكي ــوكالات الدولي ــة وال ــة التنموي ــر الحكومي ــات غ ــض المنظم ــت بع ــد روج فق
بوصفــه آليــة تشــاركية تكفــل تحقيــق التنميــة المجتمعيــة، بيــد أن التركيــز المفــرط عــى المبــادرات المجتمعيــة 
قــد يكــون حالمــاً، وربمــا يعطــي انطباعــاً خاطئــاً عــن تجانــس المجتمعــات في الوقــت الــذي تشــهد فيــه أشــكالاً 
ســافرة مــن أوجــه عــدم المســاواة والاســتبعاد الاجتماعــي. وهــذا مــا يعنــي أن الاهتمــام بالبيئــات الاجتماعيــة 
والثقافيــة، عــى أهميتــه، لا يكفــي بمفــرده، ويســتلزم تحــولات ومداخــل شــاملة تكفــل إحــداث تغيــرات جذريــة 
ــة  ــس في البني ــادي، ولي ــي والاقتص ــم الاجتماع ــن في التنظي ــي تكم ــة، ك ــرات المناخي ــة التغ ــات مكافح في سياس

ــا فحســب)1)). التحتيــة والتكنولوجي

وفي اتجــاه مضــاد للفــرص الســابقة الإشــارة إليهــا أعــاه، يشــر الواقــع عــى الأرض إلى صعوبــة تحقيــق 
ــاً  ــع”؛ إذ غالب ــن “المجتم ــة ع ــم الخاطئ ــا المفاهي ــي في مقدمته ــي يأت ــباب، الت ــن الأس ــة م ــراً لمجموع ــك؛ نظ ذل
ــاً إلى مجموعــات متجانســة مــن الأشــخاص ذوي الثقافــات والقيــم  مــا يسُــتخدم ذلــك المفهــوم للإشــارة ضمن
والتطلعــات والأهــداف المشــركة. ومــع ذلــك، فــإن ثمــة اختلافــات داخليــة بــن الســكان المحليــن، وتمايــزات 
ــر إلى  ــة النظ ــد أهمي ــذا، تتزاي ــة. ول ــدرات البشري ــف والق ــاط الضع ــات ونق ــات والاحتياج ــادة في الأولوي ح
ــات  ــم مجموع ــا تض ــع، وأنه ــكل متس ــة بش ــة مترابط ــة وثقافي ــات اجتماعي ــا مجموع ــى أنه ــات” ع “المجتمع

ــل.  ــات والفصائ ــم والهوي ــدات والقي ــن المعتق ــة م متنوع

كمــا يصعــب عــى أرض الواقــع تحقيــق المشــاركة الهادفــة والشــاملة والعادلــة مــن قِبــل جميــع الســكان 
المحليــن، ولاســيما الأكثــر فقــراً وتهميشــاً ممــن ســيهتمون بأوضاعهــم المعيشــية أكثــر مــن التغــرات المناخيــة 
التــي ســيصبح الاهتمــام بهــا ترفــاً ورفاهيــة لا تتناســب مــع الفقــر المدقــع أو الأمــراض المتفشــية. وهــو مــا 
يعنــي هيمنــة النخبــة عــى القضايــا المناخيــة لتســتمر إدارتهــا “مــن أعــى إلى أســفل” داخــل المجتمــع الواحــد. 
وفي بعــض الأحيــان، فــإن عمليــة “صُنــع القــرار التشــاركي” تميــل إلى التأثــر ســلباً في مصالــح النخبــة الحاكمة 
التــي قــد تكــون هــي المســتفيد الأكــر مــن تدفــق المســاعدات المناخيــة، فتــؤدي هــذه العمليــة إلى تجــاوز تلــك 
النخبــة الحاكمــة وتحقيــق مصالــح الفقــراء والضعفــاء، مــا قــد يولــد صراعــاً مجتمعيــاً بــن العامــة والنخبــة؛ 
إذ لا يمكــن التقليــل مــن شــأن الأولويــات المتضاربــة والمتنافســة ومصالــح النخــب. فمن شــأن الافتقــار إلى “رأس 
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المــال الاجتماعــي” أن يمنــع مختلــف المواطنــن مــن الاجتمــاع معــاً لاتخــاذ قــرارات جماعيــة وديمقراطيــة.

وعــاوة عــى ذلــك، غالبــاً مــا يسُــتدعى ويضُمّــن خطــاب “المشــاركة” في الممارســة العمليــة ليصبــح وســيلة 
ــات  ــاً للسياس ــولاً عام ــى قب ــي تلق ــة ك ــا المناخي ــى جهوده ــة ع ــاء الشرعي ــمية لإضف ــات الرس ــا الجه توظفه
والتدخــات المخططــة مســبقاً دون أن تحقــق أيــاً مــن الأهــداف التنمويــة التــي قــد تتحقــق بتوجيــه الأولويــات 
والمعــارف والثقافــات المحليــة. وقــد تتركــز جهــود مكافحــة التغــرات المناخيــة في المناطــق الأكثــر تــرراً، عــى 
نحــو يحــول دون توفــر الدعــم وتحقــق عوائــد التكيــف المجتمعــي لأعــداد كبــرة مــن الســكان. ويصــدق هــذا 
ــة وفاســدة وجــداول أعمــال سريعــة  ــي توجــد فيهــا أنظمــة سياســية مضطرب بشــكل خــاص في الحــالات الت
التغــر. وفي حــالات عــدة، يغلــب الافتقــار إلى التنســيق والتعــاون بــن وداخــل الــوكالات الحكوميــة والمنظمــات 
ــات  ــات والحكوم ــو المؤسس ــر موظف ــك، يفتق ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة المعني ــات المجتمعي ــة والمنظم ــر الحكومي غ
ــة اللازمــة لدمــج التغــرات  ــان إلى الخــرة الفنيــة والأمــوال والمــوارد والقــدرات العمالي المحليــة في بعــض الأحي

ــة)1)). ــة في السياســات الحكومي المناخي

ويتفاقــم الأمــر ســوءاً مــع تعقيــد الخصوصيــات الثقافيــة، فيتراجــع الاهتمــام بالتنــوع الواســع في العمليــات 
ــام  ــة بالاهتم ــاد الثقافي ــى الأبع ــا تحظ ــة. ف ــات المناخي ــغ السياس ــور وتصي ــي تبل ــة الت ــة والاجتماعي الثقافي
الــكافي، وينُظــر إليهــا عــادةً بزوايــا ضيقــة وثابتــة، تتجــى في تصويــر الأعــراف الثقافيــة المحافظــة عــى أنهــا 
وســيلة لخنــق التغيــر الإيجابــي. كمــا أن الثقافــة تعمــل بطــرق معقــدة ومتغــرة بطبيعتهــا، وقــد تصبــح عائقاً 
فعليــاً لا عامــل تمكــن. ولا شــك أن فهــم تلــك الهيــاكل الاجتماعيــة والثقافيــة الديناميكيــة أمــر ضروري ضمانــاً 
ــر بعوامــل عــدة تتجــاوز التطــورات  ــي تتأث ــة)2)) الت ــة لجهــود مكافحــة التغــرات المناخي للاســتدامة الحقيقي

الاقتصاديــة والتكنولوجيــة)2)).

وعــى الرغــم مــن الاهتمــام النظــري بالأبعــاد الثقافيــة المؤثــرة في جهــود مكافحــة التغــرات المناخيــة، تغيــب 
ــة بشــكل منهجــي  ــك التغــرات، ولا تدُمــج الثقاف ــة بتل ــة المتعلق ــر عــن المناقشــات الدولي ــة إلى حــد كب الثقاف
في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ أو اتفاقيــة باريــس أو تقاريــر التقييــم الصــادرة عــن 
ــة  ــب التنمي ــع جوان ــدر إدراج جمي ــس الق ــم بنف ــن المه ــاخ. وم ــر المن ــة بتغ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي الهيئ
المســتدامة، بمــا في ذلــك البعــد البيئــي، في السياســات الثقافيــة. وإن كان مــن الُمتوقــع أن تواصــل اليونســكو جمع 
المزيــد مــن الخــراء والمتخصصــن حــول هــذا الموضــوع، مــع تســليط الضــوء عــى القيمــة المضافــة للثقافــة في 
مجابهــة التغــرات المناخيــة، فضــاً عــن الحاجــة إلى تضمينهــا في عمليــات صُنــع القــرار ذات الصلــة)2)). كمــا 
يمكــن القــول إن الخطابــات الدوليــة الراهنــة غالبــاً مــا تتبنــى نهجــاً نيوليبراليــاً يضــع المســؤولية عــى عاتــق 
ــة  ــة والتاريخي ــة الأوســع، والســياقات البيئي ــات الثقافي ــة والتباين الفــرد دون مراعــاة عــدم المســاواة الاجتماعي
ــرات  ــة التغ ــود مكافح ــة وجه ــود التنموي ــن الجه ــة ب ــب التفرق ــة، تصع ــة العملي ــن الناحي ــية. وم والمؤسس
المناخيــة؛ فعمليــات تخزيــن الميــاه في ســنوات الجفــاف يصعــب تصنيفهــا بدقــة، هــل هــي اســتجابة لتغــرات 

الأحــوال الجويــة المســتمرة؟ أم اســتجابة للتغــرات المناخيــة؟)2)).

ــال،  ــبيل المث ــى س ــاحلية، ع ــق الس ــدى المناط ــة في إح ــرات المناخي ــة التغ ــؤولون لمواجه ــط المس ــد يخط وق
ليصطدمــوا بجملــة مــن العوائــق الثقافيــة التــي يمكــن أن تبطــئ أو توقــف التقــدم المرجــو، لتراجــع الاهتمــام 
بالتغــرات المناخيــة أو ازديــاد ضبابيــة الجهــود المبذولــة للتكيــف مــع التغــرات المحتملــة أو تنامــي الاعتقــاد 
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بانعــدام جدواهــا. فعــى الرغــم مــن الإجمــاع الواســع عــى خطــورة التغــرات المناخيــة، ينعــدم اليقــن بشــأن 
حجــم هــذه التغــرات في ظــل صعوبــة التنبــؤ بهــا عــى وجــه الدقــة. ولا شــك أن انعــدام الوعــي مــن شــأنه أن 
يقــوض فاعليــة الجهــود الدوليــة الراميــة إلى مواجهــة التغــرات المناخيــة، وقــد يتفاقــم ذلك ســوءاً في ظل انتشــار 
الأميــة وتراجــع جــودة التعليــم وغيــاب الجهــود التوعويــة، مــا يعنــي صعوبــة تغيــر كثــر مــن الممارســات 

التقليديــة التــي تتراجــع فاعليتهــا مــع التغــرات المناخيــة المضطــردة.

إذ يصعــب عــى الأشــخاص غــر المثقفــن التكيــف مــع التغــرات المناخيــة؛ فعندمــا يواجــه المثقفــون أنمــاط 
ــك(، فإنهــم  ــاه، وغــر ذل ــدرة المي الطقــس المتغــرة )كالجفــاف المســتمر، وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار، ون
يتمكنــون مــن الوصــول إلى المعلومــات التــي تســمح لهــم بتغيــر ممارســاتهم الزراعيــة واختيــار المزيــد مــن 
المحاصيــل المقاومــة للمنــاخ، وذلــك مقارنــةً بأقرانهــم غــر المثقفــن الذيــن سيتمســكون بالطــرق التقليديــة. وقد 
تقــرن الثقافــة بالأميــة في بعــض الحــالات، كمــا حــدث ســابقاً في بــرو في عــام 2016، عندمــا هــدم القرويــون 
ــا المســؤولة عــن  ــدوا أنه ــات في “بحــرة 513”، لأنهــم اعتق ــات، وفككــوا الهوائي ــر مــن الفيضان نظــام التحذي
“سرقــة المطــر وإرســال الجفــاف”. وجديــر بالذكــر أن هــذه البحــرة هــي واحــدة مــن البحــرات التــي تتشــكل 
تحــت الأنهــار الجليديــة الاســتوائية في بــرو أثنــاء ذوبانهــا، وهــي جــزء مــن نظــام أجهــزة الاستشــعار وكاميرات 

الفيديــو وإشــارات الراديــو التــي تطلــق صفــارات الإنــذار إلى مجتمــع المصــب عنــد وقــوع الكــوارث)2)).

ثالثاً: تجارب دولية
ــات  ــع البيئ ــاخ م ــر المن ــة تغ ــود مكافح ــف جه ــا تكيي ــى فيه ــي يتج ــة الت ــارب الدولي ــدد التج تتع
الاجتماعيــة والثقافيــة،)2)) ويمكــن في هــذا الصــدد اســتعراض بعــض التجــارب المتباينــة التــي تتــوزع 

ــالي: ــاً عــى ثــاث قــارات، عــى النحــو الت جغرافي

1- بنغلاديش:

تعُــد بنغلاديــش واحــدة مــن أكثــر المناطــق في جنــوب آســيا عُرضــة لمخاطــر تغــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة؛ 
كونهــا دلتــا منخفضــة تنخفــض تضاريســها المســطحة بشــدة، لتعانــي مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 
وزيــادة ملوحــة الأراضي الزراعيــة، وموجــات الحــر. فعــى مســتوى عــدد الأشــخاص المتأثريــن بارتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر، تعُــد بنغلاديــش ســابع أكثــر البلــدان ضعفــاً في العالــم. كمــا تشــر التقديــرات إلى أن ارتفــاع 
ــا ســيؤدي إلى غمــر 18% مــن أراضي  ــول عــام 2070، م مســتوى ســطح البحــر ســيصل إلى مــر واحــد بحل
ــة  ــكلات الملوح ــم مش ــا تتفاق ــم. كم ــكل دائ ــخص بش ــون ش ــن 13 ملي ــادة توط ــة إلى إع ــش، بالإضاف بنغلادي
ــع  ــة م ــة الزراعي ــدوره الإنتاجي ــدد ب ــا يه ــو م ــاحلية، وه ــا الس ــع مناطقه ــاخ في جمي ــر المن ــن تغ ــة ع الناجم
صعوبــة الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي الســاحلي وصحــة الإنســان. وتشــر التقديــرات إلى أنــه بحلــول عــام 
2050، ســوف ينــزح شــخص واحــد مــن كل ســبعة في بنغلاديــش بســبب تغــر المنــاخ، وقــد يضطــر مــا يصــل 
ــتويات  ــتمرت مس ــده. وإذا اس ــر وح ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــبب ارتف ــزوح بس ــخص إلى الن ــون ش إلى 18 ملي
ســطح البحــر في الارتفــاع، ربمــا تفقــد بنغلاديــش منطقتهــا الجنوبيــة المنخفضــة، مــا يخلــق فــوضى اجتماعيــة 
واقتصاديــة وثقافيــة هائلــة، ويســبب معانــاة كبــرة لســكان المناطــق الســاحلية اقتصاديــاً واجتماعيــاً وبيئيــاً. 

ومــع ذلــك، تقــدم بنغلاديــش تجربــة رائــدة على صعيــد تكييــف احتياجاتهــا التنمويــة المحليــة واتجاهاتهــا 
الاقتصاديــة مــع تــغير المنــاخ. فقــد أســهم التكيــف المجتمعــي في بنــاء المرونــة مــن خلال جملــة مــن الأدوات، 
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وفي مقدمتهــا دور منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أســهمت في تــوفير خدمــات الميــاه والصرف الصحــي والنظافــة 
الصحيــة التــي تتناســب مــع التداعيــات المحتملــة لتــغير المنــاخ، وبنــاء مســاكن مرنــة منخفضــة التكلفــة في كل 
مــن الريــف والــحضر، مــع التوســع في التقنيــات الزراعيــة التكيفيــة)2)). وإلى جانــب هــذا، تبرز أيضــاًً المســاعدات 
ــي تعــزز قــدرة الأسر على الصمــود  ُـبل العيــش المســتدامة” الت ــة المعروفــة باســم “مناهــج س� ــة الحالي الإنمائي
ــة. ففــي  ــة وتنويــع الأنشــطة الاقتصادي ــة مــن خلال تكثيــف المخرجــات الزراعي في مواجهــة الصدمــات المناخي
منطقــة مونــجلا بجنــوب بنغلاديــش، على ســبيل المثــال، تعمــل بعــض الأسر على الحــد مــن تــأثيرات التــغيرات 
المناخيــة مــن خلال الحصــول على تحــويلات ماليــة مــن أفــراد الأسرة العامــلين في دكا، وزراعــة محاصيــل الميــاه 

العذبــة في موســم الجفــاف، وسرطــان البحــر في الميــاه المالحــة في موســم الأمطــار)2)).

كمــا تــرز عــى صعيــد الســاحل الجنوبــي الغربــي لبنغلاديــش جهــود وزارة البيئــة والغابــات وتغــر المنــاخ، 
بالإضافــة إلى العديــد مــن المنظمــات التنمويــة الوطنيــة والمنظمــات غــر الحكوميــة التــي رفعــت وعــي المواطنين، 
ــي  ــوع الاجتماع ــور الن ــت منظ ــدة، وتبن ــى ح ــة ع ــاخ في كل منطق ــر المن ــب تغ ــع عواق ــطتهم م ــت أنش وكيف
والاســتدامة الثقافيــة، ودعمــت الأدوار التــي يؤديهــا كل مــن الرجــال والنســاء في مجابهــة هــذا التغــر، وغــرت 
ــة، وســاعدت عــى مواجهــة مختلــف التحديــات في مجــالات الزراعــة والصحــة  مــن بعــض الممارســات الزراعي
والميــاه والتمويــل والهويــة المجتمعيــة في العديــد مــن المناطــق، وقدمــت قروضــاً صغــرة للأشــخاص المقيمــن في 
المناطــق الُمعرضــة للكــوارث المناخيــة. وســاعدت تلــك القــروض الفقــراء عــى تبنــي خيــارات تعــزز قدرتهــم على 
الصمــود ولاســيما أنهــا تزامنــت مــع تقديــم الإغاثــة وتوفــر معــدات الــرف الصحــي وتشــييد مرافــق ميــاه 
الــرب الآمنــة. وأســهمت تلــك الإجــراءات في تعزيــز رأس المــال الاجتماعــي والطبيعــي في المجتمعــات الســاحلية، 

وتعزيــز الاســتدامة الثقافيــة لمختلــف الأسر.

وســاعدت الجهــود المحليــة عــى تعلــم التدابــر الفعالــة لمجابهــة تغــر المنــاخ، وتخفيــف الفقــر في المجتمعــات 
الســاحلية، والاســتعداد لمواجهــة الكــوارث، وتعزيــز قــدرة المجتمعــات عــى التكيــف مــع المشروعــات الزراعيــة. 
كمــا علّمــت المزارعــن طــرق اســتخدام التقنيــات الُمحســنة والبــذور والمحاصيــل عاليــة الإنتاجيــة لزيــادة كميــة 
الحصــاد حتــى في المناطــق المغمــورة بالميــاه في المناطــق الســاحلية، وأكســبت المزارعــن أيضــاً بعــض المهــارات 
الفنيــة مثــل أعمــال الكهربــاء والبــاط والخياطــة، مــع مراعــاة النــوع الاجتماعــي في التدريــب المقــدم لمختلــف 
ســكان المجتمعــات الســاحلية. وأدى تمكــن المــرأة وتعزيــز قدراتهــا مــن خــال التدريــب القائــم عــى المهــارات، 

إلى تقليــص الفجــوة بــن الجنســن، ولاســيما في المجتمعــات الســاحلية في جنــوب غــرب بنغلاديــش)2)).

ــي اســتخدمها ســكان المناطــق الســاحلية في بنغلاديــش عــى نحــو  ومــن أبــرز اســراتيجيات التكيــف، الت
يــرز كيفيــة دمــج القيــم المحليــة في عمليــات التكيــف مــع المنــاخ، اعتمــاد المحاصيــل التــي تتحمــل الملوحــة، 
ــاه المالحــة. وقــد أدت زراعــة الخــروات حــول أحــواض  ــاج الخــروات عــى الســدود، والزراعــة في المي وإنت
الجمــري، واســتخدام الميــاه المنزليــة للــري وإنتــاج الخــروات، وتجميــع ميــاه الأمطــار، والتشــجير في الجــزر؛ 

إلى مجابهــة التأثــرات المناخيــة عــى المنطقــة الســاحلية في بنغلاديــش. 

ــاء  ــاه للعائــات، أثن ــب المي ــاج الخــروات، وزراعــة الأشــجار، والطهــي، وجل ــد دور المــرأة في إنت كمــا تزاي
ــن  ــم م ــى الرغ ــك. وع ــا إلى ذل ــوارث، وم ــام للك ــن الطع ــراد الأسرة وتخزي ــة أف ــب رعاي ــوارث، بجان ــد الك وبع
الأدوار المتعــددة التــي أدتهــا المــرأة في بنغلاديــش، فإنهــا تواجــه العديــد مــن التحديــات بســبب طبيعــة المجتمــع 
ــول إلى  ــة الوص ــول الأسرة، ومحدودي ــى أص ــيطرتها ع ــة س ــب قل ــا، بجان ــة عمله ــر أهمي ــذي ينك ــوري ال الذك
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ســوق العمــل، وملكيــة الذكــور لــأراضي والماشــية. كمــا تواجــه النســاء قيــوداً عــى التنقــل، وتتراجــع فرصهــا 
ــر  ــع المخاط ــف م ــى التكي ــا ع ــن قدرته ــر م ــد كب ــد إلى ح ــا يح ــارات، م ــاب المه ــب واكتس ــم والتدري في التعل

ــة)2)). المناخي

2- بوتسوانا:

ــة  ــن البيئ ــة ب ــاً للعلاق ــكلاً مهم ــاً وش ــدم نموذج ــي تق ــوانا الت ــروا في بوتس ــة بوب ــة منطق ــد خصوصي تتزاي
الاجتماعيــة والثقافيــة مــن ناحيــة، والتغــرات المناخيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ وذلــك بالنظــر إلى دور التقاليــد في 
إنتــاج المعرفــة، بجانــب دورهــا في توجيــه الممارســات الزراعيــة وتربيــة الماشــية. فقــد تمكــن الجيــل القديــم مــن 
المزارعــن في بوبــروا مــن التكيــف مــع الظــروف المناخيــة المتغــرة باســتخدام الممارســات الزراعيــة المتوارثــة 
عــر الأجيــال، كمــا اســتخُدمت المعــارف التقليديــة المســتندة إلى عمليــات الرصــد البيولوجيــة والفلكيــة والجويــة 
للتنبــؤ بالظــروف الجويــة والمناخيــة، إذ يلاحــظ المزارعــون ازدهــار النباتــات وســلوكيات الحيوانات والتشــكيلات 

الســحابية، وبموجبهــا يحــددون المحاصيــل الواجــب زراعتهــا وأفضــل التوقيتــات لذلــك.

أمــا عــى صعيــد الجيــل الجديــد مــن المزارعــن، فــإن المعــارف التقليديــة المتوارثــة مــن جيــل إلى آخــر لــم 
تعــد تجــدي نفعــاً مــع التغــرات المناخيــة مــن ناحيــة، وتعــدد العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر في الممارســات 
الزراعيــة مــن ناحيــة أخــرى. كمــا يتراجــع دور المعــارف التقليديــة عــى اختــاف مصادرهــا جــراء فــك الارتباط 
بــن الريــف والمزارعــن وتنامــي ظاهــرة الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة مــن جانــب الشــباب، وكذلــك تراجــع 
الرغبــة في التعلــم، والخــروج عــن التقاليــد المتوارثــة. وهــذا مــا يعنــي أن عــدداً قليــاً مــن المزارعــن يمتلكــون 
الآن المعرفــة والمهــارات اللازمــة لتفســر المــؤشرات المناخيــة التقليديــة، فضــاً عــن التغــرات المناخيــة التــي تؤثر 
في مصداقيــة طــرق التنبــؤ التقليديــة مــع اســتمرار التقلبــات المناخيــة عــى الرغــم مــن الجهــود المضطــردة في 
هــذا الصــدد، ومنهــا جهــود إدارة خدمــات الأرصــاد الجويــة التــي أتاحــت مؤخــراً التنبــؤات المناخيــة الموســمية 
ــة  ــة المزارعــن بظــروف الجفــاف القاحل للمزارعــن مــن خــال الإذاعــة والتلفزيــون وموظفــي الإرشــاد لتوعي
لتكييــف ممارســاتهم الزراعيــة؛ مثــل ترتيــب الأعــاف التكميليــة للماشــية، وتقليــل حجــم قطعانهــم، وزراعــة 

محاصيــل مقاومــة للجفــاف، وغير ذلــك)3)).

ــرارات  ــض الق ــاذ بع ــمية لاتخ ــة الموس ــؤات المناخي ــن للتنب ــن المزارع ــدد م ــتخدام ع ــن اس ــم م ــى الرغ وع
ــوب.  ــم تــرق بعــد إلى المســتوى المطل ــال، فــإن مخرجــات ذلــك ل ــة كالبــذور المزروعــة عــى ســبيل المث الزراعي
وقــد أرجــع عــدد كبــر مــن المزارعــن أســباب ذلــك إلى افتقارهــم إلى المــوارد الماليــة أو التكنولوجيــا أو العمالــة 
اللازمــة لتغيــر ممارســاتهم وفقــاً للتنبــؤات الموســمية، بجانــب تشــابك الثقافــة مــع الطــرق الزراعيــة التقليدية، 
وخاصــة لــدى المزارعــن الأكــر ســناً، الذيــن أكــد بعضهــم أنهــم ســيواصلون الزراعــة بالطــرق التــي لطالمــا 
اســتخدموها عــى الرغــم مــن الظــروف المناخيــة المتغــرة. كمــا أســهم الديــن في رفــض أي قــرارات تبُنــى عــى 
التنبــؤات الموســمية، إذ رفــض العديــد مــن المزارعــن تقبــل قــدرة البــر عــى التنبــؤ بالمســتقبل، اعتقــاداً منهــم 
أن اللــه ســوف يحميهــم في أوقــات الأزمــات، إذ تؤثــر تلــك التصــورات المســتندة إلى المعتقــدات التقليديــة والدينيــة 

في تقبــل المزارعــن لفكــرة التكيــف مــع تغــر المنــاخ.

ــف  ــة تثقي ــد صعوب ــي، ويزي ــرار المح ــع الق ــام صان ــل أم ــن العراقي ــداً م ــع مزي ــك أن يض ــأن ذل ــن ش وم
المزارعــن وحثهــم عــى متابعــة التقلبــات المناخيــة، إذ يتمســك المزارعــون بطــرق الزراعــة التقليديــة والأســاليب 
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التقليديــة للتنبــؤ بالتقلبــات المناخيــة. ومــن ثــم، تــزداد الحاجــة إلى تحســن دقــة المعلومــات المناخيــة المحليــة، 
وتوجيــه الممارســات الزراعيــة بشــكل أفضــل، وتفعيــل أدوار المؤسســات التقليديــة القائمــة، وتعزيــز الممارســات 
ــرات  ــج التغ ــة، ودم ــة المهم ــائل المناخي ــل الرس ــن لتوصي ــاء الديني ــل أدوار الزعم ــة، وتفعي ــة التكيفي الزراعي

المناخيــة في الخطابــات الدينيــة كمــا حــدث ســلفاً في أماكــن أخــرى في جنــوب إفريقيــا)3)).

3- بوليفيا:

ــة  ــهول المرتفع ــط الس ــي تتوس ــا، والت ــة” في بوليفي ــان الدافئ ــة “الودي ــع في منطق ــي تق ــايبينا الت ــرض س تتع
الغربيــة والأراضي المنخفضــة الشرقيــة، لتغــرات مناخيــة حــادة تؤثــر في مواســم ســقوط الأمطــار، إذ تشــهد هذه 
المنطقــة موســماً ممطــراً واحــداً، هــو أيضــاً موســم الإنتــاج الزراعــي الرئيــي الــذي تعتمــد عليــه غالبيــة الأسر، 
بجانــب أحــد الأنهــار المحليــة. فعندمــا تنخفــض مســتويات هطــول الأمطــار، يجــف النهــر لعــدة أشــهر وتتهدد 
الغابــات. وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض عمليــات الــري، فــإن الأســاليب المســتخدمة بدائيــة وغــر فعالــة. ومن 
شــأن الإفــراط في اســتخدام الأشــجار والغابــات كعلــف للحيوانــات ومصــدر للطاقــة، أن يهــدد بإزالــة الغابــات 
بشــكل جائــر مــع الفقــدان التدريجــي للتــوازن الدقيــق والتربــة المنتجــة. إذ تعانــي تلــك المنطقــة إجمــالاً مــن 
نــدرة الميــاه، وتدهــور المــوارد، والتغــر الــدوري في أنمــاط هطــول الأمطــار، وتراجــع الأمــن الغذائــي، إذ يــراوح 
متوســط هطــول الأمطــار بــن 600 و700 مــر ســنوياً، ويعتمــد ســكان البلــدة البالــغ عددهــم حــوالي 3600 

نســمة بشــكل أســاسي عــى الزراعــة وتربيــة الماشــية لكســب عيشــهم. 

ــول  ــريمويا )محص ــة الش ــادة زراع ــة في زي ــك المنطق ــة في تل ــرات المناخي ــار التغ ــع آث ــف م ــى التكي ويتج
فاكهــة محــي( مــن أجــل تنويــع سُــبل العيــش وزيــادة دخــل الأسر مــن ناحيــة، واســتحداث مشروعــات تتنبــأ 
بالارتفاعــات المتوقعــة في درجــات الحــرارة ومعــدل ســقوط الأمطــار الكثيفــة وغــر المنتظمــة والموســمية مــن 
ناحيــة أخــرى، والدراســة المتأنيــة لتداعيــات ذوبــان الأنهــار الجليديــة الشــديدة في جبــال الأنديز عــى الفيضانات 
ــن  ــة ع ــر الناجم ــدلات التبخ ــادة مع ــؤدي زي ــح أن ت ــن الُمرج ــرة. وم ــة أخ ــن ناحي ــل م ــاه المحتم ــص المي ونق
ارتفــاع درجــات الحــرارة، إلى جانــب زيــادة التقلــب في معــدلات ســقوط الأمطــار، إلى انخفــاض حــاد في كميــة 

الميــاه المتاحــة للزراعــة والــرب)3)).

ومــع تلــك الضغــوط الإضافيــة الناجمــة عــن تــغير المنــاخ، قــد يضطــر المزارعــون إلى زراعــة أراضٍٍ جديــدة، 
وبالتــالي التوســع في إزالــة الغابــات للحصــول على الطاقــة وتــأمين مصــدر لكســب العيــش. وقــد يؤثــر تــغير 
المنــاخ في زراعــة الشيريمويــا بســبب تــغير الهيدرولوجيــا وانخفــاض رطوبــة التربــة؛ لأن هــذه الفاكهــة بحاجــة 
إلى إمــدادات ميــاه مســتقرة. كمــا أن تدهــور الأراضي ونــدرة الميــاه قــد يزيــدان مــن خطــر المنافســة على الــوارد 
ُـبل عيــش الــزارعين فحســب، بــل  الطبيعيــة. ولا يهــدد تدهــور التربــة وإزالــة الغابــات، الإنتاجيــة الزراعيــة وس�
يهــدد أيضــاًً نوعيــة الميــاه وتوافرهــا للســكان الذيــن يعيشــون في اتجــاه مجــرى النهــر. ومــن الُمُتوقــع أن تصبــح 
التــغيرات المناخيــة على اخــتلاف آثارهــا أكثــر حــدة، لتشــمل ارتفــاع درجــات الحــرارة، وهطــول الأمطــار بشــكل 
ــد  ــك، تتزاي ــة لذل ــاف. ونتيج ــار والجف ــمي الأمط ــات بين موس ــوح الاختلاف ــادة وض ــام، وزي ــد دون انتظ متزاي
ُـبل العيــش المحليــة،  مخاطــر الفيضانــات والجفــاف. وســتؤدي هــذه التــغيرات إلى تدهــور الأراضي، وتهديــد س�

وتقوـيـض الجـهـود الحالـيـة لتـحـسين الترـبـة في المنطـقـة.
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2021: في اجتماع المناخ (COP26)، وقّع 145 من قادة دول العالم 
على إعلان غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، والتزموا 

”بوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول العام 2030“

الخسائر في الغابات الاستوائية الأولية 2002 - 2022

(ملايين الهكتارات)

ارتفاع الخسائر في الغابات الاستوائية بالرغم من التعهدات
مساحات كبيرة من الغابات المطيرة الأولية أُزيلت أو أحرقت في عام 2022، على الرغم
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تقييم الأدوار الثقافية والاجتماعية في مكافحة تغير المناخ

ــة  ــت في شراك ــة دخل ــة غير حكومي ــة محلي ــي مؤسس ــورا”، وه ــة “نات ــود مؤسس ــدد جه ــذا الص وتبرز في ه
ــا، لاســتحداث مشروع لإدارة  مــع الاتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي في بوليفي
ــة في  ــات المحلي ــة المجتمع ــك المؤسس ــم تل ــا تدع ــة. كم ــوارد المائي ــة للم ــز على الإدارة المتكامل ــة يرك ــاه والترب المي
مواجهــة التحديــات المناخيــة وإدارة مجمعــات الميــاه الرئيســية في الغابــات التــي تعمــل كمنطقــة عازلــة وقائيــة 
ضــد الفيضانــات والتــآكل والانهيــارات الأرضيــة. كمــا طــورت وأدارت مشــاتل لتربيــة الأنــواع المحليــة، إذ تــزرع 
الأشــجار في مناطــق تجمعــات الميــاه لحمايــة التربــة مــن هطــول الأمطــار الغزيــر. وبذلــك، تســهم تلك الأنشــطة 
ُـبل عيــش أفــراد  التــي يديرهــا المجتمــع المـحلي في تعزيــز الإنتــاج الزراعــي وتوافــر الميــاه، وبالتــالي تحــسين س�
المجتمــع الــحلي. كمــا تســهم مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي في زيــادة الوعــي بتــغير المنــاخ وتعلــم أفضــل 
ممارســات التكيــف مــع تداعياتــه. ومــن ثــم، يتعــرف ســكان البلديــات، بمــا في ذلــك الأطفــال والشــباب، إلى 
ــة  ــات المناخي ــق التقلب ــاركية لتوثي ــات تش ــد اجتماع ــا تُعُق ــل. كم ــن خلال ورش عم ــاخ م ــغير المن ــر ت مخاط
التاريخيــة والحاليــة ودراســة تأثيراتهــا في الإنتــاج الزراعــي، إذ تُعُــد تلــك الســجلات بمثابــة قياســات أساســية 
ــوعين،  ــاهمة المتط ــع، والاعتراف بمس ــة المجتم ــتقبلية، وتعبئ ــة المس ــغيرات البيئي ــم الت ــا تقيي ــن خلاله ــن م يمك

وضمــان المشــاركة الشــاملة)3)).

وعليــه، يمكــن القــول إن بوليفيــا تعانــي مــن ضعــف نســبي في مواجهــة تغــر المنــاخ، ولاســيما أنهــا تعتمــد 
عــى بعــض التقاليــد الباليــة في مواجهــة المخاطــر المناخيــة كمــا اتضــح مــن تجربــة أحــد المجتمعــات المحليــة. 
ووُصفــت بوليفيــا بأنهــا أمــام فرصــة غــر مســبوقة لإحــداث تغيــر اجتماعــي إيجابــي وعكــس الأنمــاط العميقة 
مــن عــدم المســاواة والتمييــز والفقــر، بيــد أن ضعفهــا الشــديد أمــام تغــر المنــاخ يدلــل عــى صعوبــة إحــداث 
تغيــرات جذريــة لصالــح الفقــراء والنســاء والشــعوب الأصليــة، مــا يزيــد الحاجــة إلى حــدوث تغيــر تدريجــي 

في النهــج المتبــع للتخفيــف مــن آثــار التغــرات المناخيــة والتكيــف معهــا)3)).

خاتمة:
لا يمكــن التقليــل مــن خطــورة الظواهــر الاجتماعيــة التــي قــد تنجــم عــن تغــر المنــاخ، فمــن شــأن التكــرار 
المتزايــد للعواصــف والفيضانــات والــرد الشــديد وموجــات الحــرارة الخطــرة أن يفاقــم ســلباً معــدلات التــرد 
ــتها  ــاط معيش ــات وأنم ــات المجتمع ــاخ ثقاف ــر المن ــدد تغ ــا يه ــارج. كم ــرة إلى الخ ــل، والهج ــر في الداخ والفق
عــى الرغــم مــن أهميــة الثقافــة كمــورد مهــم للتخفيــف والتكيــف مــع هــذه الظاهــرة التــي تتطلــب جهــوداً 
مجتمعيــة في مواجهتهــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن مجابهــة تغــر المنــاخ لهــا أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة لا يمكــن 
ــف في  ــى التكي ــع ع ــدرة المجتم ــة ق ــتدامة الثقافي ــدد الاس ــا تح ــا، كم ــكار وجوده ــا أو إن ــن أهميته ــل م التقلي
مواجهتهــا. وفي هــذا الإطــار، تتعــدد وتتنــوع التجــارب الدوليــة التــي تدلــل عــى الترابــط بــن البيئــات الثقافيــة 
والاجتماعيــة مــن ناحيــة، وتغــر المنــاخ مــن ناحيــة أخــرى. وبالتــالي يمكــن الدفــع بالطبيعــة الســياقية للتكيــف 
المجتمعــي والثقــافي مــن جهــة، وصعوبــة الوصــول إلى نمــوذج محــدد يمكــن تعميمــه عــى مختلــف الحــالات 
مــن جهــة أخــرى. وينــذر ذلــك بانتشــار نهــج مجــزأ يفتقــر إلى الوضــوح ويرتهــن بالســياق المحــي دون إمكانية 
تعميمــه لحســم طبيعــة العلاقــة بــن تغــر المنــاخ والبيئــات الثقافيــة والاجتماعيــة والتنميــة، التــي تظــل علاقــة 

ديناميكيــة متغــرة ومركبــة.

والأهــم مــن ذلــك أن الاهتمــام بالبيئــات الثقافيــة الاجتماعيــة قــد لا يكــون كافيــاً بمفــرده لمواجهــة بعــض 
آثــار تغــر المنــاخ؛ فــإن فشــلت السياســات الحاليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، وارتفعــت درجــة حــرارة الأرض 
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